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>  مُلخَّصْ  <<

الفيلسوف الفرنسي بول ريكور. وذلك بغرض إعناء المعرفة التاريخية العربية، بآليات تحديثية  يروم هذا البحث، محاولة تتبع أدوات المعرفة التاريخية عند 
قدي، الذي يسعى لتجاوز الغائيات الشمولية للتاريخ الخطي. في نتساهم في تطوير عملية الكتابة التاريخية.  معتمدين لتحقيق ذلك على أدوات المنهج ال

وقد بدأنا لتحقيق هذا المسعى، بجرد المفاهيم الأساسية التي اعتمدها ريكور،  بالتشظي والتفتت والكتابات الشذرية.إطار فضاء للبحث التاريخي، يتميز 
والزمن التاريخي كامتداد لسير الأحداث التاريخية، وكذلك الفضاء التاريخي، كمجال تجري عليه  ومنها الذاكرة كوسيلة للحصول على المادة التاريخية الخام،

ة والتوثيق، إلى حداث. ثم الحقيقة التاريخية باعتبارها علة، نشوء المعرفة التاريخية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحديد أدوات المعرفة التاريخية، الأرشفهذه الأ
د تمكننا من التوصل إلى وق الشرح والفهم فالتفسير والتأويل. على اهتبار أن كل عملية إسطوغرافية تتوخى الفهم والتأويل، في ظل الموضوعية الممكنة.

، باستحضار الإمكانيات التي تتيحها المحددات الفضاء والزمن  كان أم رمزيًا مجموعة من الخلاصات تجملها فيما يلي: الحذر في قراءة الأرشيف التاريخي، ماديًا 
ا من القراءة فالشرح والفهم؛ ثم التفسير بسطها ريكور بدءً التاريخيين؛ بغية الوصول للحقيقية التي تعتبر ضالة المؤرخ. كما أن الخطوات المنهجية، التي 

الموضوعية رغم أنها تبدو كلاسيكية، إلا أنها تعد في نظرنا كفيلة بتجديد أدوات المعرفة التاريخية والكتابة التاريخية. والعمل على الوصول إلى  ،والتأويل
  .التاريخية، التي تغيب في بعض الإنتاجات التاريخية المعاصرة
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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٧٥  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
عرف ميدان المعرفة التاريخية؛ منذ النصف الثاني من القـرن 
العشرين، ثورات هادئة على منـاهج التـاريخ الخطـي الغـائي. الـذي 
ـق. مــع هــيرودوت وتوســـيديد،  أرســيت أسســه منــذ عهــد الإغريـ

ــــاهج ذات الطــــابع اللاهــــوتي مــــع مــــرورً   أوغســــطينوس ا بالمن
والمؤرخين المسلمين. هذه المناهج التي عـادت لـتلامس الأرض 
مع كتابة مقدمة ابن خلدون. وقد بلغ المنهج الغائي ذروة تطوره 

هود المدرسة الألمانيـة بقيـادة كـل مـن هيجـل ثـم كـارل جبفضل 
  ماركس.

ـــت مدرســـةوفي مســـتهل ال ـــ قـــرن العشرـــين، حاول ات الحولي
الفرنسية، التي بـرزت معالمهـا بشـكل واضـح مـع فيرنانـد بروديـل 
وجـــاك لوغـــوف تقـــويض أســـس التـــاريخ الخطـــي أو الحـــدثي. كمـــا 
انضـــافت إلى ذلـــك، أبحـــاث بعـــض الفلاســـفة الفرنســـيين الـــذين 
عملوا على التنقيب في التراث التاريخي الأوروبي، كميشـال فوكـو 

يخ الجنون في العصر الكلاسيكي في كتبه " حفريات المعرفة" وتار 
ــا البحــث في الــتراث  ــول ريكــور اللــذين عمق ــم جــاك دريــدا وب ... ث
العــبري، باســتخدام أدوات المعرفــة التاريخيــة العلميــة. ومحاولــة 
ـــذاكرة الجماعيـــة،  تجديـــد آليـــات القـــراءة والتفســـير، ومســـاءلة ال
ـــا  ـــا حفزن والعمـــل عـــلى تقـــويض أســـاطير التأســـيس. وهطـــا م

  كور.معرفة التاريخية عند بول ريض من أدوات الاستقصاء بع
رـى الفيلســـوف الراحـــل بـــول ريكـــور ، أن  Paul Ricœurيــ

الكتابة التاريخية، تستمد ماهيتها وهويتها؛ مـن خـلال اعتمادهـا 
عــلى الــذاكرة أولا؛ وعــلى الاســطوغرافيا التاريخيــة ثانيــا، في إطــار 

هج خـــاص ســـيرورة البحـــث عـــن "الحقيقـــة التاريخيـــة"؛ وفـــق مـــن
بالمعرفــة التاريخيــة، يعتمــد عــلى عمليــات مركبــة منهــا، الشرــح 

عــلى الانخــراط الجــاد للمــؤرخ؛  أيضًــاوالفهــم فالتركيــب والتأويــل. و
الذي يبذل جهـدا كبـيرا؛ في سـبيل تحقيـق "الموضـوعية التاريخيـة 

.  وقـــد ظــــل طـــوال حياتــــه؛ وفيــــا )١(الـــتي تبقــــى عمليـــة نســــبية"
ــــــا هــــــوسرل  ــــــزمن Husserlلفينومنولوجي ــــرـى أن "ال ــــــذي يـ ، ال

الفينومنولوجي"، يرـتبط بالمعـيش اليـومي للإنسـان، ويتحـدد مـن 
يرـتبط بالمعـيش  . وأن "الزمن الظـاهراتي")٢(خلال وعي الذات به

اليومي، ويتم تحديده من خلال وعي الذات به. أن الـوعي بالحاضـر 
  .)٣(ينضم إليه بالضرورة، الوعي بما مضى للتو ولم يعد راهنا

منهجية البحث؛ تتحدد من خلال الشيء موضـوع السـؤال  إن 
أن المنهجيـة    Heideger. أو كمـا يرـى هايـدغر)٤(ولـيس العكـس

تقــوم عــلى الطــابع الأســاسي الممــيز للأشــياء، وللمواضــيع ومــن 
. ويعتــبر ميشــال دو ســيرتو قارئــا جيــا )٥(الإشــكالات الــتي تطرحهــا

العربيـة، مـن مثـل هـده لكتابات ريكور، بينمـا تكـاد تخلـو السـاحة 

 حقـــل البحـــث في التـــاريخ القـــراءات التنويريـــة الجادةــــ الـــتي تغـــني 
"الـــذاكرة والتـــاريخ ـ وهكـــذا؛ ففـــي كتابـــه المعنـــون بـــ والـــتراث.

والنســـيان" عمـــد ريكـــور، إلى تحديـــد مجموعـــة مـــن الموضـــوعات 
ــتي  ــة. وال والمفــاهيم الأساســية المعتمــدة في المعرفــة التاريخي

  ما يلي:يمكن استخلاصها ك

: البحث في تي˴ت الذاكرة، الفضاء، أولاً
  الزمن والحقيقية في حقل التاريخ

تكتسيـ ـالمفــاهيم الــواردة في العنــوان أعــلاه، أهميــة خاصــة 
في عملية فهم وتملـك مفـاتيح الكتابـة التاريخيـة. باعتبـار الـذاكرة 
وعـــاء يحمـــل الأحـــداث التاريخيـــة؛ بوقائعهـــا وآلامهـــا؛ أفراحهـــا 

وتتعــرض في غالــب الأحيــان للطمــس والإخفــاء خدمــة  وأحزانهــا.
لإيديولوجيــة معينــة. أمــا الــزمن والفضــاء فهمــا وعــاءان تجــري 

وجــب ضــبطهما وتحديــدهما بشــكل دقيــق.  افيهمــا الأحــداث؛ لــذ
للوصــول إلى الحقيقــة الــتي ترفــع التــاريخ إلى مصــاف العلــوم. فمــا 

  عند ريكور؟ماهية الذاكرة؟ وما دورها كمصدر للكتابة التاريخية 
 الذاكرة بين الماهية والتاريخ-١/١

تعتبر الذاكرة المعبر الأساسي، الذي تمر منه أحـداث المـاضي 
وذكرياته إلى الزمن الحاضر. فهي التي تؤمن انتقال هذه الأحـداث 

ـــاب في الحاضـــر ـــير أفلاطـــون تجســـد حضـــور الغي ـــا. أو بتعب . )٦(إلين
در مــع الخيــال، وربطهــا أرســطو بالــزمن؛ فهــي تقتســم نفــس القــ

. بينمـا )٧(وتميز بينهما المسافة الزمنية، التي تفصـلهما عـن الحـدث
ذهــب ســقراط، إلى أن معرفــة العلامــات الــتي تــدل عــلى المــاضي، 
ــرتبط بــروح وجســد الإنســان الــذي  وهــي الــذكرى والتــذكر، الــتي ت
يحملهـــا. ويقـــول ريكـــور أننـــا نحـــكي قصصـــا لأن حيـــاة النـــاس في 

مهانـــاة تســـعى للانتقـــام وتســـتدعي حاجـــة لـــذلك، وكـــل قصـــة 
  .)٨(السرد

ــدا، ولا  وركــز ســقراط عــلى أن كــل مــا هــو مكتــوب يبقــى خال
ـــة  يتعـــرض للنســـيان الـــذي هـــو نقـــيض الـــذاكرة، ويظهـــر في حال

. فالبحــــث عــــن )٩(انمحــــاء العلامــــات الدالــــة عــــلى فعــــل التــــذكر
الــذكريات والعلامــات الدالــة عــلى أثــار المــاضي، هــو بمثابــة قــنص 

ذهب أفلاطون الذي يرى أن الـزمن هـو عبـارة عـن صـورة  عظيم.
، إلى أن حــــدوث الخطــــأ، في مجــــال )١٠(متحركــــة للأبديــــة الســــاكنة

ا، إلى انمحــاء العلامــات الدالــة عــلى فعـــل الــذاكرة يعــود أساسًــ
التـــذكر، أو إلى خطـــأ مشـــابه لـــذلك، صـــدر عـــن شـــخص وقـــع في 

ممـا قـد  .)١١(النسيان، أو في تحريـف مقصـود لمـا جـرى في المـاضي
ـــذاكرة العادلـــة. وبنـــاء المعرفـــة التاريخيـــة  يعـــوق عمليـــة بنـــاء ال

  الصحيحة. 
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إن الأحـــداث والوقـــائع الصـــحيحة، تســـاهم في بنـــاء خطـــاب 
صحيح. والذاكرة هي فعل التذكر، وهي نسخة من الماضي، تمثل 

. وهـي تنتمـي )١٢(الغياب الذي لا يكون سوى فعل الغيرية للحاضر
عنــدما يتعلــق الأمــر بالأرشــيف المكتــوب، لفعــل التــدوين،  أيضًــا

ويكون مرجعها الآخر. إذ لا وجود لمصـدر يعـد مرجعـا للمـاضي، إلا 
ــذاكرة نفســها ــذكر )١٣(ال ــذاكرة الشــفوية، فتعتمــد فعــل الت . أمــا ال

البسيط، أو بذل جهد للتذكر، فمـع الـذكرى يأخـذ الغيـاب العلامـة 
  الزمنية للماضي.

  المقدس إلى الواقعالزمن التاريخي من -١/٢
ـــدأ في  ـــذي ب ـــزمن الكوســـمي؛ ال ـــين، ال ـــين زمن يفـــرق ريكـــور ب
ـــتي تخـــتزن في  ـــة تكـــون الأحجـــار والصـــخور، ال التشـــكل مـــع بداي

. زمن سابق لظهور )١٤(طبقاتها مستحاثات تشهد على زمن بطيء
ــدأ  ــذي ب ــة، وال ــدي، لا يملــك ذاكــرة جنيالوجي الإنســان ينعــت بالأب

ه للـزمن الإنسـاني. مـع ولادة عـالم يتخلى شيئا فشـيئا، عـن مكانـ
والنبـــــــات والحيـــــــوان؛ أي عـــــــالم الحيـــــــاة  )١٥(الإنســـــــان والآلهـــــــة

وبــين "الــزمن التــاريخي" مــن الركــائز الأساســية، الــتي  والأســاطير.
جعلت من المعرفة التاريخية، تدخل في مجـال المعرفـة العلميـة. 

ل . عملـت ولا تـزا)١٦(فهو موضوع اشتقاق وتأمـل وتجربـة تاريخيـة
تعمل على تشكيل ونحت هذا المفهوم نفسـه، كمـا سـاهمت في 
ــافيزيقي.  ــديني والميت ــاريخ مــن الفضــاء اللاهــوتي وال تخلــيص الت

للتحديـــد والقيـــاس، يعـــي   وذلـــك كي يصـــير الـــزمن واقعيـــا، قـــابلاً 
تجارب الفناء والنهاية؛ والتحديـد والاسـتمرارية. ويرسـم خطـوط 

مني اللامتنـاهي؛ في إطـار زمنية محدودة ومتناهية؛ عـلى الخـط الـز 
مـــا يعـــرف بتقســـيم الـــزمن إلى حقـــب. حيـــث صـــار التـــاريخ يحتـــل 
الفضاءات التي كان يشغلها الدين سابقا. ويتمحـور عمـل المـؤرخ 

على مستويين اثنين؛ الماضي الذي عاشه -طبقا لمفهوم الزمن –
إنســان الــزمن الســابق، والحاضــر، الــذي يــتم فيــه بــذل المجهــود 

   .)١٧(ادة بناء هذا الماضي كما كانالمعرفي؛ لاستع
ا أن التاريخ يعـيش دومًـ Lucien Febvreيرى لوسيان فيفر 

في إشــكال؛ لكـــون الإنســان يوجـــد في منـــأى عــن تـــذكر المـــاضي، 
وعلى تشكيله دوما. إنه لا يصنع تاريخا للماضي، إلا عنـدما يكـون 
ــتم جمــع  ــك في حاضــره. فتبعــا لحاجــات الحاضــر، ي في حاجــة إلى ذل
مجموعــة مــن الوقــائع وتصــنيفها، والعمــل عــلى مســاءلة المــوت 

في إطــار زمــن تراكمــي، تنضــاف فيــه أحــداث كــل  )١٨(بدلالــة الحيــاة.
حاضــر ولى وانتهــى؛ إلى أحــداث الــزمن المــاضي، زمــن لا يرجــع إلى 
الــوراء، حيــث تطبــع كــل الوقــائع الــتي مــرت بشــكل نهــائي الــزمن، 

  .)١٩(بواسطة أثار وعلامات تدل على تفرده

منذ نهاية القرن الثامن عشر تم رفـع القداسـة عـن المـاضي،  
فأصـــبح هـــذا المـــاضي موضـــوعا للمعرفـــة التاريخيـــة، يـــتم إعـــادة  
كتابتـه وتشـكيله عـن طريـق مسـاءلة المصـادر، وسـاهم في هـذا 
تقسيم الزمن إلى وحدات متسـاوية، واسـتعمال السـاعة وتطـور 

عـلى تحويـل مركـز ثقـل الآلة الميكانيكية. كل هـذا سـاعد التـاريخ 
المعرفة مـن المـاضي، إلى المسـتقبل كتجـدد واسـتمرارية وغايـة 
في حد ذاته. فوجد بذلك في الأحداث معنى ومسـتقبلا وغايـة، في 

  .)٢٠(المسيرة المستمرة للزمن
ــــدأ المؤرخــــون  ــــدايات القــــرن العشرــــين، ب ــــذ ب ــــه من كمــــا أن

دث منفـرد يتجاوزون الزمن الخطـي للتـاريخ، بحيـث أنـه لا وجـود لحـ
في الزمن، يمكننا مـن أن نسـتخلص خلاصـات عامـة، تنطبـق عـلى 
مســار تطــور تــاريخ الإنســانية جمعــاء. فقــد تــم تقــويض مــا كــان 

.  فقـــد اعتمـــد بـــول فـــين الـــنهج )٢١("الحتميـــة التاريخيـــة"ـ يعـــرف بـــ
الاستقرائي الـذي يعـالج الـنص السرـدي التـاريخي، وإغنائـه وفتحـه 

خـلال مـلء ثغراتـه، بفضـل محاكـاة  على التـأويلات الممكنـة، مـن 
  .)٢٢(تسلسل أحداث مشابهة

ــك  ــه يمل ــه، لأن إن المــوت صــفة ملازمــة للإنســان ومخيفــة ل
ذاكــرة. أمــا الحيوانــات فهــي ليســت ســوى أعضــاء بالنســبة للنــوع 

. فالموت يخفي الوجود الإنساني، لـذلك كانـت )٢٣(الذي تنتمي إليه
هذه الذاكرة من النسـيان. الحاجة ملحة للتدوين والتأريخ، ليحفظ 

جـــدلي، ودرامـــي محكـــوم  فـــالوجود الإنســـاني وجـــود دياليكتـــيكي/
بالفنـــاء والنهايـــة، الـــتي يحتمهـــا الـــزمن التـــاريخي في عـــالم غـــير 

جمـع ريكـور بـين اللاحـدث والحـدث التـاريخي، عنـدما قـام  منسجم.
بتعويض الزمن الاجتماعي أو الجمعي، بالزمن الفـردي، لأنـه يبقـى 

عــــا مــــن السرــــد والحبكــــة الروائيــــة. تتــــألف مــــن بنيــــات دومــــا نو
ــأخر حــدوث  ــة لت ــات ودورات وأزمــات، تتقــدم بحركــة بطيئ وظرفي

  .)٢٤(الحدث الكبير
 الفضاء التاريخي كحقل لصنع الأحداث-١/٣

يمكن اعتبار المجال التاريخي، كتأطير هنـدسي للفضـاء؛ الـذي  
المجــالات كــان يعــيش عليــه الإنســان، أي شــبكة "الأمــاكن" أو 

التي تجري عليها أحداث تاريخية معينة. ويرى ريكور أنه، لا يمكـن 
ــاريخي "المشــكل"   ــاريخي السرــدي، والمجــال الت ــزمن الت اخــتزال ال
كأرضــية جــرت عليهــا أحــداث هــذا الــزمن، إلى أجــزاء مــن الــزمن 

فالمجـال الـذي يشـكل فضـاء  الكوسمي ومـن الفضـاء الهنـدسي.
ــاة الإنســان ويشــكل للقيــاس وللحســاب، فضــا قــابلاً  ء قابــل لحي
.  كمـا يضـع رابطـا متينـا بـين المجـال المـأهول )٢٥(ا لعيشـهوسطً 

والزمن التاريخي، فكل حدث تاريخي يقع داخل مجـال معـين؛ وفي 
زمــن معــين، وهــذا مــا يجعــل التــاريخ وطيــد الارتبــاط بالجغرافيــا 



   
  

 
 
 

 
 

 أدوات المعرفة التاريخية
 ��אא�

    

٧٧  . .  .   
   –    –    

. الـــتي احتلـــت مكـــان الجيولوجيـــا حيـــث كانـــت )٢٦(والكارطوغرافيـــا
ض بال معــالم؛ وبــدأت ترســم مســالك وخــرائط، وتــترك أثــارا الأر 

ونقطــا وخطوطــا هندســية، تســهل تنقــل الإنســان داخــل هــذا 
  الفضاء.

إن المجـــال وســـط للاســـتقرار والتعمـــير والتحـــرك والتنقـــل؛ 
ــاء  ية. وللبن يشــكل فضــاء للعلاقــات والصــراعات الكــبرى للبشرــ

لتعمـير؛  والتشييد، فكـل مبـنى جديـد يشـيد، يسـجل داخـل مجـال ا
. يســـجل تقاطعـــات )٢٧(كحكايـــة في وســـط مـــن التنـــاص الأدبي

وتجــاذبات، عزلــة وتباعــد، ألام وأفــراح محكيــة، قصــص تــم خطهــا 
داخــل منــازل؛ توجــد عــلى المجــال التــاريخي، مــن قبــل أشــخاص 

  معروفون أو منسيون.. إنها أحداث السرد التاريخي.
ريخ المجــال كفضــاء تتــدخل فيــه عناصــر أساســية، تصــنع التــا

الإنساني، مثل المناخ والتضاريس والمجاري المائية، بحيث يأخـذ 
المجــــال التــــاريخي معنــــاه الجغــــرافي، باعتبــــار الجغرافيــــا المعــــين 

أن  Braudel. ويرى المؤرخ الفرنسي بروديـل )٢٨(الأساسي للتاريخ
المكــــان والمجــــال يحمــــلان معنيــــين متكــــافئين. وهــــو وســــط 

ـــــة ـــــذبات البطيئ ومكـــــان لإنجـــــاز الأنشـــــطة . )٢٩(لتســـــجيل التذب
الاقتصــــادية والمبــــادلات التجاريــــة والثقافيــــة بــــين الشــــعوب. 
فالمكان وسط لعيش الإنسان ولصنع الحضـارة " إن الحضـارة في 

  .)٣٠("الإنسـان والتـاريخأساسها هي مجال تمت خدمته مـن قبـل 
  .)٣١(والحضارة هي مستقر قديم لشعوب إنسانية قديمة

  ضالة المؤرخ الحقيقة التاريخية-١/٤
في إطــار معالجــة مفهــوم "الحقيقــة"، كرهــان تــاريخي يتحــدد في 
مســتوى الحركيــة الجينيالوجيــة، المتأصــلة في فلســفة نيتشــه. أو 

، فيمـا تحويـه بتعبير بسـيط؛ محاولـة معرفـة مـا هـو صـحيح فعـلاً 
المدونات التاريخية. يـذهب ريكـور إلى اعتبـار "الحقيقـة التاريخيـة" 

ا بنســـبية الـــزمن التـــاريخي نفســـه. الـــذي  ورهينـًــا، ا نســـبيً مفهومًـــ
ــاهج، وأدوات  تخلــص عــبر ســيرورة مــن البحــث والتجديــد في المن
الاشتغال التي يوظفها المؤرخ. من مقـولات "الحقيقـة المطلقـة" 

؛ ووجـــود إرادة حتميـــة تـــتحكم في ســـير )٣٢(و"الـــزمن اللامتنـــاهي"
ذلــك بعــد أحــداث التــاريخ اللاهــوتي، وفلســفة التــاريخ الغائيــة، و

أفــــول فكــــرة "النســــق" واتســــام الفلســــفة المعاصــــرة؛ بطــــابع 
النســبية التاريخيــة؛ خصوصــا مــع الفلســفة الفرنســية المعاصــرة، 
مما انعكس بالإيجاب على حقل المعرفة التاريخية، التي أصـبحت  
ــــزمن".  ــــة مفهــــومي "الحقيقــــة" و"ال تســــاءل وتعمــــل عــــلى خلخل

ــق بـــذل الجهـــد فالحقيقـــة التاريخيـــة لا تنكشـــف لنـــا، إلا عـــ ن طريـ
الضـــروري للوصـــول إلى "الموضـــوعية". فـــنحن نحـــاول استحضـــار 
الماضي، لقراءته وإعادة قراءته من جديـد؛ نستحضـره في "الـزمن 

ــاء عــلى   الحاضــر" للبحــث عــن الحقيقــة واستشرــاف المســتقبل، بن
. وهذه الحقيقـة لا يمكـن أن تفلـت مـن )٣٣(تجارب الماضي والحاضر

ملتها الشروط التاريخية. فلا يمكن الحـديث قبضة النسبية، التي أ
، كمـا كـان الأمـر سـائدا لـدى )٣٤(عن "الحقيقـة التاريخيـة المطلقـة"

  صانعي التاريخ اللاهوتي.
، مقولات التعددية والمغايرة التي تميز أيضًاوالنسبية تمليها 

المجتمعات الإنسانية، والطابع المركب للظواهر الإنسانية؛ مما 
مات متعددة لمفهوم الحقيقة التاريخية المطلقة. ينتج معه مقاو

لأن هــــذه الأخــــيرة تصــــطدم بمقولــــة الــــزمن المنتهــــي. وتعمــــل 
النسبية داخل حقل التـاريخ، كمفـرد وجمـع ي نفـس الوقـت؛ إنهـا 

ا تواريخ خاصة يشملها التاريخ الكوني. لا يمكنها أن ترسم مسـارً 
" كمــا يصــبو ا للتــاريخ الإنســاني نحــو "خــلاص واحــدا وموحــدً وحيــدً 

إلى ذلـك أصــحاب التــاريخ اللاهـوتي وفلســفة التــاريخ الغائيــة. أن 
ا، ولكـــن الموضـــوع الحقيقـــي للدراســـة التاريخيـــة، لـــيس موضـــوعً 

وحدة لهذا "الواحـد"، ولهـذا "الأخـر"، العلاقـة الـتي تتكـون ضـمنها، 
  .)٣٥(الحقيقة التاريخية باعتبارها نتيجة للفهم التاريخي"

  إبستمولوجيا المعرفة التاريخيةا: ثانيً 
تمــر عمليــة الكتابــة التاريخيــة، وإنتــاج الــنص التــاريخي حســب 
ـــــل، وهـــــي المشـــــكلة لعمليـــــة  ـــــة مراح ـــــور عـــــبر ثلاث ـــــول ريك ب
الاســــــطوغرافيا الــــــتي تعتــــــبر أولا وقبــــــل كــــــل شيء ذاكــــــرة 

، وهـــذه المراحـــل لـــيس لهـــا بعـــد زمـــني كرونولـــوجي )٣٦(مؤرشـــفة
. )٣٧(متداخلــــة فيمــــا بينهــــا معــــين. وإنمــــا هــــي لحظــــات منهجيــــة

ومستويات ثلاثة مقترحة من خلال الرؤيـة الإبسـتمولوجية لهـذا 
العمل الذي وضعه ريكور. حيث يستهل الباحث في التاريخ عملـه 

  باستشارة أرشيف الوثائق.
  عملية قراءة الوثائق والأرشيف-٢/١

إن الالتجـــاء إلى أرشـــيف الوثـــائق التاريخيـــة ماديـــة كانـــت أو 
مكتوبــة أو شــفوية، عمليــة توجههــا رؤيــة اســتراتيجية، تســتهدف  
ـل". وذلــك مــن أجــل إنتــاج  تحقيــق "الفهــم" و"التفســير" و"التأويـ
نصوص تاريخية، باستخدام اللغـة وأسـاليبها البلاغيـة والتخيليـة، 

رة الحيــة، الــتي عاصــرت في قالــب سردي، بمعــنى آخــر خضــوع الــذاك
فـــلا أحـــد (أي لا مـــؤرخ)   .)٣٨(إنتـــاج تلـــك الوثـــائق لإرادة المـــؤرخ 

يستشير الوثائق، دون استحضـار فرضـية محاولـة الفهـم. ولا أحـد 
يعمل عـلى تفسـير الأحـداث التاريخيـة، دون اسـتعمال الأسـلوب 

  .)٣٩(الأدبي، ذو الطابع السردي والبلاغي والتخيلي
عنـــد القيـــام بمعالجـــة الأرشـــيف؛ ســـؤال الثقـــة ا، يطـــرح دائمًـــ

والأمانــة الــتي يــتحلى بهــا مــن أنــتج هــذه الوثــائق، ولهــذا تعــترض 
ــاريخ،  ــوفر عليهــا أرشــيف الت ــتي يت ــائق، ال ــراءة هــذه الوث ــة ق عملي
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وتأويلها عدة صعوبات؛ تتمثل في صعوبة التحديد الزمني للوثيقـة 
تحديــد والمقارنــة التاريخيــة نفســها، في إطــار عمليــات الاختبــار وال

، )٤٠(الــدخول معهــا في حــوار ومســاءلة أيضًــامــع الوثــائق الأخــرى. و
لــكي تكــون الاستشــارة الــتي يقــوم بهــا المــؤرخ للشــواهد عمليــة 

السـلس هـو  le témoinإيجابيـة وذات نتـائج، حيـث أن الشـاهد 
الذي يحمل ويؤدي عبر الزمن وظيفته، ومن هـذه الشـواهد، تـبرز 

كل جهودها؛ لتمكين الشاهد (وثيقة مكتوبـة الذاكرة التي تصرف  
  .)٤١(أو شفوية) من أداء شهادته

وتتمثــل الصــعوبة الثانيــة؛ في محاولــة تحديــد مكــان التــاريخ؛ 
داخــل مــتن الخطــاب الــذي أنــتج في المــاضي، مــا بــين حقــلي الأدب 
والعلم؛ بين عملية القراءة العالمـة والخيـال الكـاذب، بـين التـاريخ 

ـــم والسرـــد ال ـــاريخيالعل ـــتي  )٤٢(ت ـــتي، ال ـــات ال ـــين الآلي ـــه مـــن ب . لأن
توظفهـــا الميتافيزيقـــا في إنتـــاج معـــاني اللغـــة، كثافـــة العلامـــة؛ 
وفصل الدال عن المدلول. لذا وجـب محاولـة تجريـد العلامـة مـن 
ــــف، وتكــــريس التصــــور الأداتي للغــــة، أي إقامــــة  طابعهــــا الكثي

  المطابقة بين الدال والمدلول.
 ـاســـتنباط " الحقيقـــة  أمـــا الصـــعوبة الثالثـــة فتحـــدد في عسرــ

ـــــايا النصـــــوص الشـــــعرية والنثريـــــة، ومـــــن  التاريخيـــــة" مـــــن ثن
الأســطورة، مــع مــا يقتضــيه ذلــك مــن معرفــة موســوعية، باللغــة 
والفيلولوجيــا. فــالمؤرخ يســتنطق الوثــائق، كمــواد لإعــادة صــنع 
ــتي تحتويهــا  ــائق ال ــاقي الوث ــام بمقارنتهــا بب ذاكــرة الأحــداث، والقي

. حيث يستبعد ريكور الوهم الشـامل )٤٣(افيا التاريخيةالإسطوغر 
الـوهم العقـلاني لفهـم نـص  أيضًـالفهم فوري لموضوع البحث، و

  .)٤٤(بواسطة لعبة مبادلاته الداخلية
ويــبرز إشــكال آخــر، يكمــن في درجــة الحــذر والشــك المــنهجي، 
الذي يتحلى به المؤرخ؛ وكذلك درجة الثقة في قول الغير، المثبـت 

وثائق التاريخية؛ حتى لا يسقط في الدوغمائيـة المنهجيـة، أو في ال
الثقــة المبــالغ فيهــا فيمــا تقولــه الوثيقــة. فــالمؤرخ لــيس موثقــا، 
وإنمــا هــو قــارئ جيــد للوثــائق التاريخيــة. فــالحس النقــدي للمــؤرخ 
يســاعده عــلى نقــد الشــواهد، واســتخراج مــا تحملــه الوثيقــة مــن 

ا وأن المــؤرخ ة؛ خصوصًــحقــائق. إن وهــذه المرحلــة صــعبة وشــاق
يحمـــل هـــم إضـــاءة وكشـــف مجموعـــة مـــن المعـــاني الـــتي تبـــدو 
غامضة، بغرض فهم أفضل. فأثناء هـذه المرحلـة، يعمـل المـؤرخ 

. ويبعثها عـلى )٤٥(على جعل الأموات وكل الأشياء الصامتة تتكلم
مسرح الأحداث التاريخية من جديد، ينتشـلها مـن النسـيان الـذي 

  نية.يطال الذاكرة الإنسا
كما تظهر إشـكالية "المسـافة الزمنيـة"، الـتي تفصـل الباحـث 
ـــاريخي، فالمســـافة الزمنيـــة لا يجـــب اختزالهـــا، أو  عـــن الحـــدث الت

اعتبارهــا عائقــا أمــام حصــول الفهــم الســليم. فالمســافة الزمنيــة  
ــاء  mécompréhensionتســاعدنا عــلى تجــاوز ســوء الفهــم  وبن

ويقول غادمير "عندما نبحث من أجـل فهـم   .)٤٦(الأحكام الصحيحة
ظاهرة تاريخية، عبر المسافة الزمنية، التي تحدد إجمالا وضـعيتنا 
الهيرمنوطيقيــــــة، نكــــــون دومــــــا خاضــــــعين لتــــــأثيرات التــــــاريخ 

  .)٤٧(والحركة"
  عمليتا الشرح والفهم-٢/٢

تأتي عملية شرح مضمون الوثيقة التاريخية ومحاولة فهمهـا، 
. بعـــد )٤٨( لعمليـــة إنتـــاج الخطـــاب التـــاريخيفي المســـتوى الثـــاني 

ا للـدور الهـام المستوى الأول الذي هو استعمال الأرشـيف. نظـرً 
الذي يكتسيه الفهم، فهو سابق لعمليـة التأويـل، لأنـه يمكننـا أن 
نقــوم بالتفســير دون الفهــم، كمــا فعــل نيــوتن عنــدما فسرـ ـفعــل 

أن يفهم ماهية سقوط التفاحة؛ على أنه راجع لتأثير الجاذبية دون 
الجاذبيـــة. ولـــذلك فـــالفهم في نظـــر ريكـــور شرط أســـاسي للقيـــام 

  بعملية تأويل ما جرى في الماضي من أحداث.
فخــلال هــذه المرحلــة يحــاول المــؤرخ، البحــث عــن الأســباب 
والعلل، التي ستجيب عن أسئلته، وستثبت أو تفند الفرضية الـتي 

التوثيـــق إلى الشرـــح ينبـــني عليهـــا مشرـــوعه. فينتقـــل بـــذلك مـــن 
فعمليــة شرح مضــمون   والتعليـل بالأســباب؛ أو الشرــح النهــائي.

الوثــائق؛ حســب ريكــور لا تقــف في تضــاد مــع عمليــة الفهــم، فكــل 
. فالفهم عمليـة أعمـق مـن عمليـة )٤٩(من العمليتين تكمل الأخرى

التأويل، فقبل الفهم يوجد فهم قبلي، يـتم الـتمعن فيـه للوصـول 
ولاســـــتبعاد ســـــوء الفهـــــم. فالمعرفـــــة  .)٥٠(قإلى الفهـــــم العميـــــ

التاريخية، تسعى لفهم الحـدث كمـا كـان، لا كمـا يتصـوره المـؤرخ، 
بينما تبقـى مهمـة هـذا الأخـير، هـي اسـتخراج المعـاني والـدلالات 

 الممكنة من النص.
ــع المــؤرخ في موقــع الملاحــظ التبصــر، في موقــع خــارجي  يقب

مسـافة الزمنيـة الـتي  بالنسبة لموضـوع الدراسـة، وذلـك بفضـل ال
تفصله عن زمن الحدث التاريخي. لينتج نوعا من الموضـوعية؛ الـتي 
ــــتي تحــــدد  ــــة، ال ــــدخل ذات المــــؤرخ المتأمل لا تكتمــــل. بســــبب ت
خطاطـــات العمليـــة التاريخيـــة، والـــتي تقـــوم بنقـــد كـــل أطوارهـــا 
ومراحلها "وبكـل دقـة فـإن الذاتيـة هـي عمـل الفاعليـة المنهجيـة، 

  .)٥١(فاعلية اسم النقد"ولهذا تحمل هذه ال
إلى تعـدد  Michel De Certeauوقد نبـه ميشـال دو سـيرتو 

أنـــواع السرـــد وإلى "تـــدخل ســـيرورة الشرـــح/ التفســـير، كانتقـــال 
فالوثيقـة كمـادة خـام، سـواء  .)٥٢(وتحول في حقل السرد التاريخي"

كانـــت محفوظـــة في المتـــاحف أو الخزانـــات أو المواقـــع الأثريـــة، 
يمــارس عليهــا المــؤرخ مناهجــه، بــدءا مــن طــرح الســؤال (لمــاذا 
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Pourquoi ـــة الفهـــم الشرـــح؛ وصـــولا إلى التفســـير ـــم محاول )، ث
والتأويـــل باســـتعمال الأداة " لأن". حيـــث يجـــب عـــلى المـــؤرخ أن 

رـبط حقــل دراســة ا لموضــوع الــذي يشــتغل عليــه بسلســلة مــن يـ
  .)٥٣(الأسئلة، تخدم الفرضية أو الفكرة العامة الموجهة للموضوع

  التفسير والتأويل-٢/٣
يعتبر التأويل عملية تطبيقية أكـثر منهـا نظريـة، لأنهـا تبعـث 

ـــاس تعرضـــوا للمـــوت أحـــداثً  ـــة مضـــت مـــن مراقـــدها. أن ا تاريخي
ــاء، يتكلمــون مــن جديــد. وهــو المســتو ــث للخطــاب والفن ى الثال

التــــاريخي. ويكــــون مصــــحوبا بعمليــــة الصــــياغة الأدبيــــة للــــنص 
يعـرف بالسرـد، الـذي لا يخلـو مـن البلاعـة التخيـل.  فيماالتاريخي، 

وينبغي أن ينطلق من أن الفهم هو الوجود في علاقـة مـع الـنص 
نفســـه، الـــذي يجمـــع مخلفـــات المـــاضي، ويقـــوم بعمليـــة اتصـــال 

فيمـا إذا كانـت هيرمينوطيقـا غـادامير قـد . ويتساءل ريكور )٥٤(بها
قامت بتجاوز نقطة انطلاقهـا مـن الرومانسـية، وكونهـا تؤكـد أن 
الإنســــان يجــــد غايتــــه النهائيــــة في كونــــه يســــبح في النصــــوص 

  ؟)٥٥(التراثية
إن الكتابــة التاريخيــة؛ هــي ليســت فقــط عمليــة إعــادة ترتيــب 

هي التي تعمـل الوثائق، أو تحقيقها وإصدارها في حلة جديدة. بل 
على طرح السؤال القلق باسـتمرار؛ عـلى هـذه الوثـائق. مـع تنويـع 
أدوات الاختبار، التي اسـتعارتها مـن حقـول مجـاورة. وهـي تحـاول 
بعث المـاضي كمـا كـان، وأحداثـه كمـا جـرت بالفعـل. وأثنـاء هـذه 
المرحلــة، يجــب الحــذر مــن المعــاني الــتي تؤديهــا "مفــردات" اللغــة. 

د التاريخي، التي يقـرر فيهـا المـؤرخ؛ مـن منظـوره أثناء عملية السر 
وتصوره للأحداث. ما وقع بالفعل، وإعادة بناء تـاريخي لمـا حصـل 

  .)٥٦(بالفعل
يــترجم المــؤرخ الأحــداث والأشــياء، ويســميها بمصــطلحات 
ـــه، ولغـــة موضـــوع  ـــين لغت ـــق ب عصـــره؛ فيقـــع في إشـــكال التوفي

ل مجهـود كبـير الدراسة التي يشتغل عليها. ويفرض عليـه هـذا بـذ
ـــؤمن  ـــه ولي ـــبس عـــن خطاب ـــل والاســـتعارة؛ ليرفـــع الل مـــن التخي
الانتقال الضروري لحاضـر هـو حاضـره. وليجعـل الـنص الـذي يقـوم 

أن  Vicoا مــن قبــل معاصــريه. وقــد ســبق لفيكــو بنســجه مقــروءً 
أكد على دور الخيـال؛ في طريـق الكشـف عـن الحقيقـة ف " قبـل أن 

في إطـار مواقـف أقـرب إلى  نصل إلى تصـورات أو مفـاهيم، نفكـر 
ــد" ــاريخ هــي )٥٧(الغمــوض وانعــدام التحدي حســب  –. فصــناعة الت

ـــتي يصـــنع فيهـــا العقـــل البشرـــي  عمـــل -فيكـــو مـــن الأعمـــال، ال
  .)٥٨(نفسه

آليـتي التفسـير  باعتمادها-أبيناشئنا أم –إن الكتابة التاريخية 
ا مختلفــة، وتســتند لمنطلقــات متباينــة " والتأويــل؛ تخــدم أهــدافً 

فالقراءة التاريخية لا تشتغل بالأحكام الوثوقية، كمـا أن القـراءة 
الرسمية للكنيسة لا يمكنهـا أن تقتصـر عـلى التجاهـل الكـلي، لمـا 

ـــ ا مثلمـــا القـــراءة الفلســـفية يكشـــفه العمـــل الأركيولوجي...تمامً
بــــدورها أن تتجاهــــل المــــنحى  عتســــتطيللنصــــوص التوراتيــــة لا  

. ويستشـــف مـــن )٥٩(يلولوجيـــة"الف-العقـــدي والأبحـــاث التاريخيـــة
هــذا الــنص، ضــرورة تجنــب الأحكــام الجــاهزة والمســبقة؛ وكــذلك 
ـل أمــام مســتجدات  الأحكــام الدوغمائيــة والنهائيــة. وفــتح التأويـ
البحـــث الأركيولـــوجي؛ الـــذي يكشـــف عـــن الجديـــد، ويفنـــد الحقـــائق 
ـــا للكشـــف عـــن المعـــاني  المطلقـــة، وكـــذلك اللجـــوء للفيلولوجي

   عنها مفردات النصوص.الحقيقية التي تعبر 
إن كتابة حبكة الرواية التاريخية، ليست سوى إجابـة ممكنـة؛ 
لبحــث هــوياتي عــن الأصــول الأدبيــة لعلــم التــاريخ، في إطــار لعبــة 
التخصيص والتفسير والتأويـل الهرمينـوطيقي، الـذي لا يظهـر إلا 

. ويرفض ريكور بعض الأطروحات الأمريكيـة، الـتي  )٦٠(حبكة النص
تســعى لإزالــة الحــواجز بــين الكتابــة التاريخيــة الــتي تعتمــد الوثــائق؛ 
والكتابة الروائية التي تعتمد على الخيال المحض، رغم اشـتراكهما 
في استعمال الأساليب البلاغية، لأن الأولى تهدف إنتـاج خطـاب 

مولوجيا تمــزج بــين الذاتيــة مــن إبســت أيضًــاللحقيقــة. وهــي تنبثــق 
ـــا  ـــة الأن ـــين جدلي ـــين الشرـــح والفهـــم، ومـــا ب والموضـــوعية، مـــا ب

إن الاعتراف بالتعددية والمغايرة، التي يزخـر بهـا الـتراث  .)٦١(والآخر
الإنساني. يسمح بالاعـتراف بحـق الغـير؛ والكشـف عـن المركزيـة، 

يس والمسار الأحادي للتاريخ البشري "فالاعتراف بقبول الآخـر، لـ
بالأمـــر الهـــين، طالمـــا يقـــود المـــنهج التـــاريخي النقـــدي، القـــراءة 

. فمـن مـيزات التـاريخ النقـدي؛ )٦٢(التفهمية إلى الإقرار بتعـدديتها"
أنه يسمح لنا بتصحيح ونقد الأوهام التي تدون على تاريخ جماعـة 

  .)٦٣(معينة، تنغلق على نفسها، وتضفي عليها قداسة مطلقة
، هـل يمكـن Charles Reaganان ونتسـاءل مـع شـارل رياغـ

اعتبــــار الكتابــــة التاريخيــــة؛ كحــــل أم كســــم (تفاحــــة مســــمومة) 
بالنسـبة للـذاكرة كــأول مصـدر للتـاريخ؟  فللمــرور مـن الــذاكرة إلى 
المعرفــة التاريخيــة، يجــب علينــا المــرور مــن الــزمن المعــاش إلى 

. فالكتابــة التاريخيــة أو السرــد التــاريخي، بعــد )٦٤(الــزمن الكوســمي
الشرـح؛ يعتمـد إجمـالا الأسـلوب الأدبي  رحلتي التوثيـق والفهـم/م

  . وللإجابة على انتظارات القارئ.في صياغة الأحداث
يخضع تكوين الحدث التاريخي، إلى صياغته وتشكيله في لعبة 

ـــتي تعتمـــد  ـــة، ال ـــال الأدبي. إنهـــا  الاســـتعارةالحبكـــة التاريخي والخي
ا.  وملموسًــالوســيط الــذي يــؤمن جعــل معــنى هــذا الحــدث مــاديًا 

ـــاء العمـــل  ـــذي يســـاهم في بن وهكـــذا يعتـــبر السرـــد الوســـيط ال
ــة التاريخيــة بفضــاء انتظــار  التــاريخي، وكــذلك ربــط فضــاء التجرب
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القــراء والبــاحثين. كمــا أن مركزيــة السرــد، تجعــل قــدرة الخطــاب 
الشرـــح والفهـــم القطعيـــين، بنـــاء عـــلى  التـــاريخي نســـبية؛ عـــلى 

  ميكانزمات السببية العقلانية.
إن صــياغة الــنص التــاريخي، تعتــبر صــناعة أدبيــة، حيــث يقــوم 
خلالهــا الســارد بالبرهنــة عــلى مــا يكتــب، إنــه منطــق الحبكــة، إنهــا 

فـإن، القـراءة  وإجمـالاً  .)٦٥(نقطة انطلاق لكل عمليـة سرد تـاريخي
، لا تعــود إلى زمــن الحــدث المــدروس، التاريخيــة للحــدث التــاريخي

ــره، وتتموضــع داخــل سلســلة مــن الأحــداث،  ولكنهــا تظهــر في أث
فكل خطاب عن حدث يقـود إلى سلسـلة مـن الأحـداث السـابقة، 

يعطـــي أهميـــة لنســـيج الـــنص، الـــذي يربطهـــا داخـــل حبكـــة  ممـــا
  روائية.
  سؤال الموضوعية في الكتابة التاريخية-٢/٤

ــدو أنــه مــن الاســتحالة، ــاريخي "مثــالي" خــال    يب ــة نــص ت كتاب
ا من النزعات الثقافية والدينيـة والوطنيـة لشـخص المـؤرخ، تمامً 

ا، مـن كـل إحساسـاته بمعنى أن يتجرد صانع النص التـاريخي تمامًـ
وميوله ودوافعه القومية والثقافية والدينية والعرقية؛ مـن أجـل  
كتابــة نــص تــاريخي زمــني، ومجــرد في نفــس الوقــت، أي لا يخضــع 

  .)٦٦(لأدنى الأحكام المرتبطة بشخص المؤرخ
وإذا مــا ســلمنا بوجــود مثــل هــذا الــنص، فقــد يكــون المــؤرخ 
مجــرد موثــق؛ جــامع للمــادة التاريخيــة، دون أن يكــون لــه الحــق في 
التصرف فيها. فكل جمع وتحديد للوسائل المادية هـو بمعـنى مـا  

هيرودوت . فمع )٦٧(تدخل في سير التاريخ ومحاولة لتحديد مساره
صــــارت الأحــــداث والكلمــــات والأشــــياء، الــــتي يجــــب أن يقتصــــر 
وجودها على الإنسان كموضوع للكتابـة التاريخيـة، وبفضـل هـذه 
الصـــناعة صــــار الإنســـان مكافئــــا للطبيعـــة. ووحــــدها الأحــــداث 
والأفعــال والأقــوال الصــادرة عــن الإنســان هــي الــتي ترفعــه؛ إلى 

. فتاريخ حـدث لشـخص )٨٦(ا في الكونمستوى التحدي الحاضر دومً 
 ً ا عنه، لأنـه يخضـع للتأويـل ا خارجيً أو شعب أو معبود... يصير شيئ

ــه وانتمــاءه  والتفســير الراجــع لشــخص المــؤرخ وتكوينــه وميولات
الطبقي والثقـافي والـوطني. فـالمؤرخ يحمـل مهنـة مزدوجـة فهـو 
موثـــق يجمـــع، وقـــاض يـــؤول ويصـــدر الأحكـــام عـــلى الوثـــائق الـــتي 

ؤرخ يمكنه معرفة الوقائع الـتي جـرت في المـاضي، فالم .)٦٩(جمعها
ــار، الــتي خلفــت بواســطة الشــواهد والفــاعلين.  انطلاقــا مــن الأث
ــك بشــكل موضــوعي، لأن المــاضي معطــى لا يســتطيع أحــد   وذل

  تغييره أو تعديله أو التصرف فيه بالإضافة أو الحذف.
 التاريخ المفرد والتاريخ بصيغة الجمع-٢/٥

الــتي واجهتهــا فلســفة التــاريخ، مفهــوم مــن بــين المفــاهيم 
ـــاريخ  ـــذي يشـــتغل مـــن داخـــل مفهـــوم الت "التعـــدد الإنســـاني"، ال

نفسـه، كتـاريخ "بصـيغة المفـرد والجمـع". إنهـا تـواريخ خاصـة يريــد 
التــاريخ الكــوني أن يبتلعهــا ويحتويهــا. وتســتمد هــذه الخصوصــية 

 ا من عدة معايير:انطلاقً 
التضــاريس والمنــاخ الجغرافيــا بكــل عناصــرها المتعــددة،  -

  واللغة...
 نمط الإنتاج السائد داخل هذا المجال الجغرافي. -

كـــل هـــذا يعـــترض عـــلى فكـــرة إيجـــاد "مســـار تـــاريخي" وحيـــد 
للإنسانية، كما يـذهب إلى ذلـك فلاسـفة التـاريخ، الـذين يهملـون 

 l’histoireفكــــرة التعــــدد.  فــــولادة التــــاريخ المفــــرد/ الجمــــع 
collectif singulier مجموع "التواريخ الخاصـة" كـان مـع ، يشمل

، وهو الفتح المتمثـل في أن التـاريخ صـار Halbachasهالفاكس 
  .)٧٠("موضوعا خاصا" للتأمل التاريخي

  

  خَاɱِةٌَ 

عمليــة جــادة الكتابــة التاريخيــة، لا بــد وأن تســتدعي  إن كــل
ا، وراء الحصـول عـلى الجانب المعرفي والنظري، الذي يسعى جاهدً 

يــــة. الــــتي هــــي ضــــالة كــــل مــــؤرخ جــــاد، يتــــوخى الحقيقــــة التاريخ
الموضوعية الممكنة. ويتسـلح بالمعرفـة النظريـة اللازمـة. وهـذا 
مــا لمســناه بحــق، ونحــن نغــوص في أعمــاق، البحــث عــن المعرفــة 
 ـبــول ريكــور. الــذي يرجــع إلى  التاريخيــة عنــد الفيلســوف الفرنسيـ
الــتراث الإغريقــي، لــنفض الغبــار، عــن بعــض المفــاهيم كالــذاكرة 
والتاريخ، والذي يجعل من أولويات استعمال الأرشيف، والمـادة 
ــوخى  ــد يت ــاج نــص جدي ـل وإنت ــة الخــام، هــي الفهــم والتأويـ التاريخي

  الحقيقة ويروم الموضوعية.
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